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ّ                      ّ         ّ     الح طو ر المصطي ل  لمفهوم "الح م الاسحثطائل " في المؤل فات    دراس يسعى هذا الحم ث إلى            ّ   ّ  

ّ         ّ              ّ         ّ         ّ                         ّ    الف هي    الأصولي   في ال  ني ال  ابع  الث ام  اله  ي ي،  رصد نشأة المصطي ات المعبر ة        
يت                          ّ           ّ                     ّ        ّ         ر  هذا المفهوم في بداي  الح ألي  الإسلامل ،  محا ل  إب از الع يي   الأصولي   في بدا

المحعي ق با في هذه الح حم ،  ارحمد     ّ                                          ّ                           الح ألي ،  صي رة نشوء المصطيح  نضج المفهوم 
ّ    الحم ث المطه ي الوصفل   الح اريل ،   في     تعدّ هذه المعالج  مطهً ا مم طًا  محعارفاً رييا                   ّ     ّ    
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 Notepad++  ،  بن  مفهوم الح م الاسحثطائل  كان    إلى نحائج، م  بهّمها: انحهى الحم ث       ّ                     ّ 
    ّ               ّ          ّ                  المؤل في خلال ال  ن ال  ابع اله    ،  ل طا لم ي صطيح       ًّ      ً             مسح   ا  ا   ا في ذه  بعض  

ّ                  ّ         ّ                    ريى الح عحمي رطا بلفاظ محد دة إلا في ال  ن الث ام  اله     حي  صل إلى درج  م                    ّ      
ّ                      ً         ً          ّ        الط ضج  الاسح  ار،  م  المصط في م  كان بكث  اسحخدام ا  ابح ار ا لحمعض الح عحميات                         ّ  

ا مع في        ّ                       ّ         المحعي    بمفهوم الح م الاسحثطائل ،  قد  بعحموره بي ثلاث  ح ول  الحم ث   ّ                                 ّ    ت سم 
الف امححمايط ،   بصول  محا ل   هل:  في  المد  ن ،  ذل   المصطيح،  لساني ات  ّ                   ،  ريم         ّ                    

ّ     توظيفا في مجال العيوم الش  ري  .   م  الحّطوّر الحّ نيللاسحفادة    ّ                         
الرئيسة الاسحثطائل ، الكلمات  الح م  الف ا                  ّ   :  المفهوم  بصول  المصطي ل ،  الح طو ر   ،           ّ          ّ   ّ    

ّ      ّ    ّ   المصطي ل ، المد  ن  الي غوي  .        ّ        
 

Abstract 

This study seeks to examine the terminological development of the concept of 

“exceptional rule” in the jurisprudential and Uṣul al-Fiqh literature in the 

fourth and eighth Hijri Centuries, to monitor the emergence of terms 

expressing this concept at the beginning of Islamic composition, and to attempt 

to highlight the fundamentalist mentality and methodology in the beginnings 

of the composition. In addition to the comparative method, the study relied on 

several tools to reach its goal, including the linguistic code and the Python 

programming language, and the study ended with a number of results, the most 

important of which is that the concept of exceptional rule was stable and clear 

in the minds of some authors during the fourth Hijri Century. It was not termed 

to express it in specific terms, while the expression of the concept of 

exceptional rule during the eighth Hijri Century reached a degree of maturity 

and stability, so it was no longer expressed in uncontrolled sentences and 

phrases, but rather in specific terms, and what the study observed was that 

some classifiers were more used. And creating some expressions related to the 

concept of exceptional rule from some. The study was characterized by its 

crossing between three distinct fields of knowledge, namely: Fundamentals of 

Fiqh, the science of terminology, and Corpus linguistics. 

Keywords: Exceptional Ruling, Uṣul al-Fiqh, Terminological Development, 

Terminological Concept, Corpus linguistics . 

 

Abstrak 

perkembangan istilah konsep al-Ḥukm al-Istithnā’ī” (hukum yang 

dikecualikan) dalam fiqh dan usul al-fiqh pada abad keempat dan kelapan 

Hijrah, dan untuk memantau kemunculan istilah yang menyatakan konsep ini 

pada permulaan penulisan dalam Islam untuk menyerlahkan mentaliti 

fundamentalis yang muncul dalam konsep dan permulaan konsep pada masa 

kini. Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan sejarah, dan ini adalah 

pendekatan yang terkenal dalam kajian terminologi, sebagai tambahan kepada 
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pendekatan perbandingan apabila membandingkan istilah pada abad keempat 

dengan istilah pada abad kelapan. Kajian ini menggunakan beberapa program 

termasuk blog linguistik, bahasa pengaturcaraan Python, program AntConc, 

LancsBox dan Notepad++. Hasil kajian yang paling penting ialah konsep 

pemerintahan luar biasa adalah stabil dan jelas dalam fikiran beberapa penulis 

semasa abad keempat Hijrah. Walau bagaimanapun, ia tidak digunakan dalam 

istilah khusus sehingga abad kelapan Hijrah, apabila ia mencapai tahap 

kematangan dan kestabilan. Terdapat penulis yang menggunakan dan 

menginovasi beberapa istilah yang berkaitan dengan konsep pemerintahan 

luar biasa.  Kajian ini didirikan dengan persilangan antara tiga bidang ilmu 

yang berbeza, iaitu prinsip fiqh, ilmu istilah, dan linguistik, dalam usaha untuk 

mendapat manfaat daripada perkembangan teknologi dan menggunakannya 

dalam bidang syariah. 

Kata kunci: Al-Ḥukm al-Istithnā’ī” (hukum yang dikecualikan), Usul al-Fiqh, 

perkembangan istilah, konsep istilah, kod linguistik. 

 
     ة   م        مقد   

بحوالهم   الم يّفي  ت يّحماتهم في  بحوال  بعمومها  شمولها كلّ  الشّ يع  الإسلاميّ   اسحورحمت 
يحطاسب مع هذه م  بح امها ما     لأنّها كذل ؛ ف د   جد العاديّ  الطحميعي   الاسحثطائيّ ،  

الأحوال كيها،  م  تي  الأح ام  الأح ام  التي تحطاسب  بحوال الم يفي في ظ  فهم غي 
، "الأح ام الاسحثطائيّ "  همالطحميعي ؛ ب  الظ    الاسحثطائي ،  هل ما بطيق رييها بعض 

  ب ري  لما تحميا م  بمصطي ات بخ ى دالّ  رييها، هل في ح ي حها  قد ربّر رطها العيماء  
 مفاهيم دالّ  ريى م صود الشّارع.

دراس  إلى  الحم ث  هذا  في    يسعى  الاسحثطائلّ  الح م  لمفهوم  المصطي لّ  الحّطوّر 
بجمعا بي الحم ث  حّسم  ي       ّ    اله  ي ي،  المؤلفّات الف هيّ   الأصوليّ  في ال  ني ال اّبع  الثاّم   

محا ل    فهوبصول الف ا،  ريم المصطيح،  لسانيّات المدّ ن ،    ؛ثلاث  ح ول مع فيّ  مححمايط 
فيما بات يع   اليوم بحطافذ   ،يوم الشّ ريّ ع توظيفا في مجال ال نّي  للاسحفادة م  الحّطوّر الحّ 

ّ                                                المعار ، ب  رحمور الح خص صات،  لذل  بهميح ا في الاسحفادة م  العيوم المخحيف .     ّ                   
إب از الع ييّ  الأصوليّ  في بدايت الحّألي ،  صي رة نشوء المصطيح الحم ث  ا ل  يح  

ّ  ل المصطيح الأصولي ،    ّ        كيفي   تش   بيان  إ اف  إلى   نضج المفهوم المحعيّق با في هذه الح حم ،                 
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ّ        رادة حتى  ي تحمط   ايسحغ قما      .بالمفهوم  يشيع  يطحش       
ّ    ريى نوع م  بنواع الأح ام الش  ري    الحم ث  ّ    حم ق          قد ط                   ّ      "الأح ام الاسحثطائي  "،  هو                             ّ  

 ّ            ال ذ  برادتا                           ّ         ّ                                   ذل  بدراس  المصطي ات المحعي    بها ال تي  صفها العيماء لح ون  راء ليمعنى  
تحم ى هطاك   ؛م  اسح  ار لفظا  مفهوما  ريى الّ غم مماّ يحّسم با المصطيح العيملّ     ،   ّ     الش  يع 

مصطيح   مطها  الأصولّي،  الحّألي   بداي   في  تسح ّ   لم  بصوليّ   الح م "مصطي ات 
 ا الحم ث سعى هذ ، فيعبّر رطا مش لاً ي، مماّ يجعل الوقو  ريى المفهوم الّذ   "الاسحثطائلّ 

لى إب از مدى نضج المصطيح المعبّر ر  مفهوم الح م الاسحثطائلّ  تطوّره في ال   ن الأ لى إ
ال يفيّ  الّتي يحطوّر بها هذا المفهوم  الألفاظ المعبّرة رطا بعد  يدرس م  الحّألي  الأصولّي، 
 ردّة ق  ن م  الحّألي . 

ّ              الح اريل ،  هذه معالج         ّ  الوصفل   ي المطه  الحم ث ارحمد  قد  ً        ً    مطه  ا مم ط ا محعارف ا        تعد     ّ         ً    
ّ           رييا في الد راسات المصطي ي  ، إ اف                                           ّ      لمطهج الم ارن رطد م ارن  مصطي ات ال  ن ال  ابع   ا لى إ          ّ             

ّ        ّ   م  مد  ن  لغوي    الحم ث  سحفيد   ي                  ّ      بمصطي ات ال  ن الث ام ،    . لح    المصطي ات   ّ    معد ة       
ّ        الح طو ر المصطي ل  لمفهوم   ت تطا ل   ؛ م ال، ب   دراس ريى كحاب، ب    لم ي   الحم ث            ّ   ّ  

ّ   في حد د الحم ث  الاط لاع  -عح د         لذا ي    "؛              ّ الح م الاسحثطائل  "  ّ                 بن  هذا الحم ث جديد   -                   
الأح ام   تطا لت                                            ّ     ّ            ّ   في بد اتا  ط ي   معالجحا مو وع الأح ام الاسحثطائي  ، بم ا الحم وث ال تي  

ّ                   الاسحثطائي   لذاتها في معزل ر  المد  ن   الد راس  المصطي ي   فهل رديدة، مطها             ّ       ّ                       ّ         : 
 1.                                               ّ                     "الأح ام الاسحثطائي   إش الي  توسيعها: رؤي  م صدي  "، لصالح قادر الزن ل -
لواء  - لطورا  الشخصي   الحد د  الديت"،  الش  ري   في الأحوال  ّ                                               "اسحثطاءات الأح ام    ّ                     

 2ال ي ا  .
 

ّ      ّ  مجل ة تفك ر            ّ                      ّ         ّ                       ّ     صالح قادر الز ن ل، "الأح ام الاسحثطائي    إش الي   توسيعها: رؤي  م اصدي  "،    1 ،  م 2005(،  2) 6،   
 . 13- 11ص 

ّ                                   استثناءات الأحكام الش رعي ة في الأحوال الشخصية والحدود والديات،نورا لواء ال ي ا  ،    2   ّ )رسال  ماجسحي،                        
 .م(2018هن/1439جامع  ك بلاء، الع اق، 
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"الأح ام الاسحثطائي  الجبري  في الش يع  الإسلامي   بث ها ريى بح ام الع ود المالي :  -
 1دراس  م ارن "، لم تضى خي . 

تحع  ض  لم  ّ         ّ    كي ها  اله  ي         ال   ن  المصطيح في  ال  ن   ، الأ لى                           ّ   لطشوء  ّ             تححم ع تطو ره في       ّ   
                   ّ                       درست المفهوم  ما تعي ق با م  بح ام  بحوال. إنما     ّ         ّ   الث ام  اله    ،  

 
 الإطار النظري   

 2أولاً: مفهوم الحكم الاستثنائيّ 
الشّ يع  الإسلامي  ش يع  خاتم  رامّ  جاءت ليطّاس كافّ ؛ لذا ش  رت بح امها بما تطحظم 
با بمورهم،  ت ح ّ ق با مصالحهم،  يسح يم با ريشهم،  لنمّا كان الإنسان مح يّحًما في ظ    
لّ مخحيف ،  لم ي   دائمًا في الحال الطحميعيّ  نفسها الّتي تمّ طا م  الامحثال لي  م الشّ ر

 الشّ يع  الإسلاميّ  م اري  ظ    الم يّفي المخحيف  الطاّرئ    - م  د ن الوقوع في ح و  
الظّ    بح ام  خاصّ   بها  -مطها  العاديّ    ر  فت   ،كان ذل  سحمحًما لأن ش  رت لهذه 

بن"الأح ام الاسحثطائيّ " في م ابل "الأح ام الأصييّ " في الظّ    العاديّ ،  هذه الأح ام 
حثطائيّ  تشمل الّ خص الّتي ش  رت في م ابل العزائم ليحّوسيع ريى الم يّ ،  يشيك الاس

فيها كلّ الم يّفي الّذي  تجمعهم الظّ    نفسها الّتي ش رت لأجيها،  إلى جانب هذه 
،  الأح ام الأح ام بح ام بخ ى خاصّ  بشخص معيّ، كالأح ام الخاصّ  بالطبّ  

بجعل شهادتا ت عد ل شهادة رجيي   كحخصيص خزيم     -  الخاصّ  بحمعض بص ابا  
فهذه الأح ام تخال  الأح ام الأصييّ ، إ افً  إلى الأح ام الّتي لا ي  اس رييها غيها،   -

إمّا لعدم إدراك العيّ ،  إمّا لأنّ ريّحها غي محعدّي ، فهذه بيضًا تخال  الأح ام الأصييّ ؛ 
 

م تضى خي ، "الأح ام الاسحثطائي  الجبري  في الش يع  الإسلامي   بث ها ريى بح ام الع ود المالي : دراس  م ارن "،    1
 م. 2020(،  4)3، المجلة الجزائرية للقانون المقارن

بالح م الش رل لغً   اصطلاحًا، ثم بالاسحثطائل لغً ،  ذل  لو وح الأم ، لم ي  الحم ث حاج  ماس  إلى الحع ي     2
الاص بالحع ي   اكحفى  لذل   الحطا ل؛  م   جديدًا  نورًا  ي دم  بن  الحم ث  براد  ليح  ار،  قد  لي  م   دفعًا  طلاحل 

 الاسحثطائل. 
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ال ياس، إ افً  إلى الأح ام الثاّبح  بالاسح سان؛ إذ هل إذ الأصل في الأح ام قحمولها  
الم اد بالأح ام  الأنواع م  الأح ام هو  قياس ظاه ، فم موع هذه  اسحثطاءً م   ثابح  

 2 1. الاسحثطائيّ 
 

 ثانيًا: المصطلح العلميّ 
ّ       تفيد ماد ة )ص ل ح( في المعاجم ما دل  ريى   ّ                   الص لاح  خال    الفساد،        ّ                                  ً   "صيح صلاح ا   3   

 ( الاصطلاح)                    ّ        تعارفوا ريى الأم   ات ف وا،    ؛رطا الفساد،  اصطيح ال وم       ً           صيوح ا؛ ب  زال
 ( المصطيح) ّ   بن   مطا  فهم   ي  4، "،  هو اتفاق طائف  ريى شلء مخصوص(اصطيح )مصدر  

ّ       ّ                ّ                                ّ    ي جع إلى الص لاح  الات فاق،  م  معنى الات فاق ب خذ مفهوم المصطيح، فأصحمح الات فاق             
ّ    يسم ى    ؛                 ّ  ريى مفهوم لفظ معي     الموا ع  بي فئ  م  الطاس  ،  هذا ما يع   (     ً  مصطي  ا)   

ّ                ّ           ّ      الج جاني  ب ولا: "لفظ  معي  بي قوم معي طي"؛السيد    ّ     يع  فا  ،   (الاصطلاحن)ب       
ب  لفظ   5

ّ                               ّ                                        ّ    محد د يسحعميا بهل مع ف  ب  صطع  معي ط  فيما بيطهم،  ذل  بإخ اجا "م  معنى لغو   إلى   
 6.آخ ، لمطاسحم  بيطهما"

      ّ                        ّ                      ّ       ّ       ّ      ً     يح الح ع ي  الآتي: "المصطيح هو الي فظ، ب  العحمارة، ب  ال  مز، ال ذ  ي عي   مفهوم ا،      ي  
ّ ً          ً                             مج  د ا ب  محسوس ا، داخل مجال  م  مجالات المع ف "  ّ             بن  المصطيح يحصل مطا             ي سحطحج    7،  

 
 . 13-11ص،                ّ         ّ           الأحكام الاستثنائي ة وإشكالي ة توسيعها   ّ     الز ن ل،  1
بالث حمات  الاسح  ار،  لم    2 تح سم  ال تي  الاسحثطائي    بالأح ام  المحعي     الأصولي    المصطي ات  الحم ث  ّ                   ّ     ّ   ّ       ّ                يحطا ل         ّ                           

ّ                                           ّ               كالاسح سان،  ال  خص،  بم ا ما يحعي ق بحمعضها م  قضاي  خلافات في مفهومها بي الأصولي ي؛ فهل مسائل            ّ      ّ               
 بخ ى لا يسحهدفها هذا الحم ث. 

       ّ            م(، ماد ة )ص ل ح(.1979            ّ                                يق: رحمد الس لام هار ن، )ال اه ة: دار الف  ، ، تح         ّ    مقاييس الل غةب د ب  فارس،  3
       ّ            م(، ماد ة )ص ل ح(.2004       ّ      ّ   ّ    دار الش   ق الد  لي  ،  ، )ال اه ة:الوسيط المعجم مجمع اليغ  الع بي  بال اه ة، 4
ّ    السيد الج جاني، ريل  ب  محم د،  5 ّ  ، )بي ت: دار ال حاب الع ب ،    ّ       الت عريفات                 ّ       .44، ص1هن(، ط1405                         
 السابق نفسا.  6
ّ ّ       ّ     مطظ م  الص     العالمي  ،    7       ّ ّ ّّ   علم المصطلح لطلبة كل ي ات الط ب  والعلوم الص ح ي ة                 ّ  ّ        ّ ّ ّ           ّ           ، إش ا : محم د هيثم الخي اط، )بي ت:                              

 . 62صم(، 2007بكاديميا إنينشيونل، 
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الوا عي،  يحمل مفهوم ا محد د ا،  م  مجال محد د،  بن ا قد ي ون لفظ   ّ       ّ               بالات فاق بي               ً  ّ     ً                         ّ   
  احدة، ب  قد ي ون لفظحي، ب  بكث .

ّّ             ّ    ت م  بهم ي   المصطيح في بن    مفاتيح العيوم مصطي اتها،  ليو م  ط يق يحوسّل بها         
الإنسان إلى مططق العيوم إلّا مصطي اتها،  تعدّ الدّراس  المصطي يّ  م  بكفأ الدّراسات 

الفهم،   صعوب   تذليل  ريى  سحميل   بقدرها  الىإ  لا  بمع ف    إلا   ما  تخص ص  إلى  ّ      ّ        لولوو             
ال مجال  اليوم  م   المصطيح  دراس   بها  ّ د  مصطي اتا،  ت ع  المصطي ي  ،  ي اد  ّ             راسات              

ّ                                         الحم ث في المصطيح لمع ف   اقعا الد لالي  م  حيث مفهوما،  خصائصا،  ف  را،  رلاقاتا    ّ                              ، 
فيا المدر س  العيمل   مجالا  ّ               مائما  م   المصطي ي   رملا  ثم   م     1،                        الد راس   ّ      ً كانت              ّ        

الحملا المصطيح  يدرس  فلا  في تخص صا،  الح خص ص كل   بهل  با  ي وم  ّ                        محخص ص ا       ّ    ّ    ّ                ً  ّ إلا       ّ   ّ  غل    
ّ                                    ّ    ًّ  محخص صو الحملاغ ،  لا الجغ افيا إلا بهيها،  هيم  ج  ا     .2 

 

 ثالثاً: مدوّنة البحث 
بنه ا   المد  ن   ّ    ت ع          ّ المخزّن ،  مجمور              الشّفويّ   ب   الم حوب   اليّغويّ   الطّصوص   المعيوم   م  

مع بالارحماد ريى معايي معيّط ؛ لحمثّل قدر المسحطاع اليّغ    3 الحّاريخ  الطّوع،   المصدر   تج 
 4ب  بحد صورها،  ت ون مصدرًا للأبحاث اليّغويّ   الدّلاليّ . 

الي غوي     المد  ن   ّ      ّ    ّ    تطدرو            Linguistic Corpus     المد  ن لساني ات  مجال  ّ      م          ّ            Corpus 

Linguistics  الظ واه  الي غوي               ّ           ،  هو مجال يهحم  بالحم ث في ّ    ّ       ّ                 ّ              تفسيها،  لا يعد  هذا ادال    
ّ                          ّ            ريم ا بالمفهوم الد قيق،  ل ط ا مطهج ريمل  حديث يهد  إلى  ص   اقع الي غ  بالارحماد             ّ          ّ            ً  

 
ّ   ف يد الأنصار  ،    1 ّ المصطلح الأصولي  عند الش اطبي                  ّ         ّ  . 56، ص1م(، ط2004هن/1424     ّ                      ّ      ، )الد ار الحميضاء: مطحمع  الط  اح،              
 . 61، 60الم جع السابق، ص 2

3 McEnery, Tony, Xiao, Richard and Tono, Yukio., Corpus - Based Language Studies 

an Advanced Resource Book (London and New York: Routledge, 2006), 1st ed, p.4. 
4 Mehdi Riazi, A. The Routledge Encyclopedia of Research Methods in Applied 

Linguistics, Book (London and New York: Routledge, 1stedition, 2016), p. 63, 64. 
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ّ                 ريى الط صوص الي غوي   الممث ي  لهذا الواقع،  يهد  إلى الح    ق م  ف  ي ات قائم  ر  لغ            ّ   ّ                          ّ      ّ    ّ       ّ      
 1          ّ     ب  لغات معي ط . 

 مادّة المدّ ن  اليّغويّ  ليست نصوصًا رشوائيًّ ،  إنما هل كحي  نصوص تخضع دمور  
ّ                  يحد دها الهد  م  المد  ن ،  تحطو ع المد  نت حسب الهد  مطها م  الأسو  المحدّدات        ّ          ّ                 ّ  

ل  اءة  المخص ص   البرمجي    الأد ات  الي غات  م   ّ          ح م ا،  مححو ى،  مو ور ا،  ثم   كثي                 ّ          ّ           ّ       ً         ً       ً   
ّ       المد  نت  م   . عالج  نصوصها   

 بما يأتي:    تمحاز المدّ ن  ر  الم اتب الإل ي نيّ 
بن   - المد  ن ، في حي  الهد  م   معايي محد دة، يحد دها  مع  فق  المد  ن  تج  ّ           ّ  نصوص                  ّ       ّ                     ّ         

عت م  د ن  ابط محد د.   -           ّ       ً   الم ححم  الش امي  مثلا     -                    ّ    نصوص الم ححمات الإل ي ني     ّ    جم                     
الط صي   ليم  - ّ       نصوص المد  ن  هل المحون    ّ               ّ   ّ         ّ                        ؤل    ب  المؤل في المسحهدفي بالحم ث، م           

ت  ار   ردد  م  حساب  يم     ما  الح   يق  الح عييق  الش  ح،  هو  زيدات              ّ         ّ          ّ             ّ                     د ن 
  ّ              ً     ً          ّ                ّ                      الي فظ المدر س حسابا  دقي  ا، في حي بن  كحب الم ححم  الش امي  محون مضا  إليها  
بدق    فيها  المصطيح  ت  ار  ردد  مع ف   يم    لا  لذا  ّ   ش  ح  تعيي ات  حواش؛  ؛                                                              

ّ لحداخل كلام المؤل   مع كلام الش ارح  المح  ق، مم ا يعني ردم إم اني   الخ  و ب               ّ               ّ      ّ        ّ             ّ              
 إحصاءات مفيدة. 

ّ                               ّ                ّ        ردد كيمات المد  ن  يضع لضوابط يأتي ذك ها، في حي بن  كحب الم ححم  الش امي  غي  -              
 مع    ردد كيماتها،  لا يم   مع فحها بحال. 

 

 . في ماهيّة المدوّنة: 1
لطحمّ   م  فهم طحميع  المدّ ن   الف  ة الّتي ت وم رييها؛ يطحمغل لطا بن ندرك بنّ المدّ ن  ت وم 

الحم ث م  الجمي  إلى  انح ال  الحم ث فيما بي دفّتي   ريى محمدب  الطّصوص ادحمع ؛ م  
 

ّ      ّ    ّ                         ّ        ّ      المعحز  بالله الس عيد، "المد  نت الي غوي  "، تح ي : محس  رشوان؛ المعحز  بالله الس عيد،    1     ّ              )ال  يض: م كز المي             ّ    ّ  الموارد الل غوي ة    ّ        ّ         
ّ        ّ         ّ      رحمد الله ب  رحمد العزيز الد  لي  لخدم  الي غ  الع بي  ، ط  .53م(، ص2019هن/1441 ،1                      ّ   
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ال حاب الواحد إلى الحم ث في م انز الطّصوص،  المدّ نت المخّزن  لمئات ال حب  آلا  
 ات  ملايي ال يمات. الصّف  

ف د ج ت العادة بن ي  ب المؤلّ  كحابًا محدّدًا، ب  مجمور  كحب في مجال م  مجالات 
المع ف ؛ ليخ و مطها بف ار  مفاهيم ت عمّم ريى هذا ال حاب ب  ال حب،  لا تح ا زها بحال 

صوّر قحمل ر ود م  الأحوال،  هذا قيّم  م دّر؛ لأناّ محميغ طاق  الف د  مطحهاه،  لم ي   ي ح
ق يحم  بن يأتي بحد بخلا  ذل ؛ لأنّ هطاك حد دًا لي درة الحمش يّ ، ف  ت حد دًا ريى 
تصوّر الحم ث  ط قا، غي بنّ هذا  لّى بعد ظهور الحاسوب  ما تحمعا م  تطوّر في تخزي  
الدّراس   الحم ث،  م  بي هذه  المعيومات  الحم ث فيها، مماّ قاد إلى ط ق جديدة في 

ق ط ائق تخزي  الطّصوص في مدّ نت  الحم ث فيها آليًّا، ب  نص  آلّي،  بسحمب هذه الطّ  
الإم انيّ  الحديث  بم   ليشّخص تجا ز قيود دفّتي ال حاب الواحد، ب  ردد م  ال حب، 
 الحم ث في آلا  المصادر ادحمع ،  الخ  و بطحائج نوريّ ،  إحصاءات دقي  ، لم ي   

 . م  الزم  يما مضىالوقو  رييها مم طًا ف
بعحمارة بخ ى، إنّ ما رافق تطوّر الحاسوب هو تغيّ في ط ي   الحّف ي  الحم ث؛ لحغيّ 
فيا سابً ا ي حص   المحم وث  المحاح  ليحماحث، فحمعد بن كانت  الحم ثيّ   الأد ات  الوسائل 

ت ريى ما تسحطيعا ال درة الحمش يّ ؛ بم   اليوم تجا ز هذه الحد د،  الحم ث في مصطّفا
بطحائج  ق  ن كامي ،  الخ  و  الحم ث في مصطّفات ق ن، ب   ب   دة،  مؤلّ   معيّ ريى ح 

 إحصائيّ   مفاهيميّ .
 

 . بناء المدوّنة: 2
المد  ن ،  لحمطاء  ط ي    م   بكث   ريى  الارحماد  ّ     يم    "العي طات   1                                        ط ي    الحم ث                        ّ      يحار 

ّ     الإحصائي  "،  بما بن  المصطي ات المسحهدف  في هذا الحم ث محضم   معظمها في مصط فات                ّ                                    ّ          ّ      
اله      م ارنحها  ال  ابع  ال  ن  مصطي ات  لطفسا  حد د  الحم ث  ّ                         ّ          ّ           الف ا  بصولا،  لأن            ّ                 

 
ّ      ّ    ّ  المدو نات الل غوي ة    ّ     الس عيد،  1  . 54، ص   
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اله    ؛  الث ام   ال  ن  ال صدي    1                 ّ         ّ  بمصطي ات  "العي ط   ي شيط في  المطح اة                       ّ          ّ لذل  كيا  بن  " 
              ّ         المسحهدف ،  معبر ة رطها.   ت ون ممثيّ  ليمدّة الزّمطيّ 

ّ               لح م المد  ن ،  ل   ي ى      ّ   معي          ّ  لا حد   ّ              بعض المحخصصي بن  مد  ن  بح م مييون             ّ             
ّ       ّ   ّ       ّ     كيم  ل ل  ق ن، هو الحد  الأدنى ال ذ  يم   معا الحم ث في الظ واه  الد لالي   في الي غ ،                       ّ         ّ            ّ        

2  
ّ     كي ما  ّ                   جمع الط صوص المسحهدف  بالد راس ؛ ت و نت لديا صورة بصدق   ّ             تم    الحماحث م                 ّ                ّ     

ّ       ّ      ّ                 بدق  ر  الي غ  ال تي يحا ل دراسحها، ّ        ّ   تح ي  ا لما ت د م؛ بنى الحم ث مد  ن  لغوي    3    في  وء       ً        ّ               
ّ    ش  ط  مواصفات محد دة  هل:  ،                

           ّ       ّ               ّ   ّ                     ّ      بن ت ون الط صوص مؤل ف   م  المدة الز مطي   المسحهدف  )م في  الز م (.  -
ّ                                           الط صوص بن ت ون في مصط فات الف ا  بصولا لم ت داخيها لغ  المعاص ي ، الأصال  في   -                  ّ  

ّ     ب  ش  حاتهم، ب  ص طعت حديث ا لغ ض المد  ن .           ً                          
ّ        ّ                            حمط تواريخ  فيات مؤل فل مصادر المد  ن ،  الح ثحمت م  نسحم  المصادر إليهم. -              ّ                    
ّ          ّ                 بن ي ون الحد  الأدنى ل ل  ق ن مييون كيم .  -            
 . الخطوات الإجرائيّة: 3

 : مّ  بطاء المدّ ن  بثلاث م احل، هل
ّ         ّ                               جمع  ماد ة المد  ن  م  المؤل فات الف هي    الأصولي   المد  ن   في ال   ن المسحهدف ،  -           ّ          ّ       ّ      

ال  ابع  ال  ن  في  فحميغت  بالح سا  ،  بيطهما  الم ارن  الم حيحي  بي  توزيعها  ّ                                    ّ                       ّ     ثم    
 (  ثي  . 25                     ّ            (  ثي  ،  في ال  ن الث ام  اله    )13اله    )

 
لأنّ الحم ث يي ظ بنّ ب  ز هذا المصطيح  ا ً ا كان في بدايت ال  ن ال ابع اله   ،  لم يشهد تطوّراً مي وظاً في    1

ال   ن اللاح   )الخامو  السادس  السابع(،  بخذ مفهوما يسح    يحضح  يحوسع بكث  فأكث  في ال  ن الثام  اله   ، 
  رييا اخحيت دراس  المصطيح في ال  ني ال ابع  الثام  اله  يي. 

ّ         ّ      مجل ة مجمع الل غة ا     ّ        ّ                    ّ     ّ  ّ         ّ      المعحز  بالله الس عيد، "موارد المع م الح اريل  لي غ  الع بي  "،    2 م، 2015،  129، العدد      ّ           لعربي ة بالقاهرة 
 . 260ص

3 Sinclair, John, "Corpus and Text — Basic Principles", ED. Wynne, Martin in: 

Developing Linguistic Corpora: A Guide to Good Practice (AHDS Guides to Good 

Practice, 2004), p. 15, 18. 
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ّ       ًّ       ًّ                                    نصوص المد  ن  آلي ا  يد ي ،  حذ   ما يشوبها م  رموز  بخطاء، ب  م اجع    -         
 ش  ح  تعيي ات ليمعاص ي . 

؛  (txt)إلى صيغ  (  doc ،bok، pdf)           ّ                    ن ل  بعض الط صوص التي كانت بصيغ   -
      ّ                        ًّ   ليحم    م  ق اءتها  معالجحها آلي ا.

 

 
 (++Notepad)ريى مطصّ  الحّ  ي    المعالج   بنموذو م  المدّ ن  اليّغويّ  بثطاء:  1الصّورة  

 
 

 . توصيف مدوّنة البحث: 4
ّ          لي ش  ر  كيمات المد  ن ،  قد    1( Python)اسحعان الحم ث بيغ  بايثون   تحمايطت بح ام                   

ريى  الوثائق  بكبر  اشحميت  ف د  تححويها،  ال تي  ال يمات  ردد  حسب      ّ                      ّ                                    المؤل فات 
ً ( كيم ،  بيغ ح م المد  ن  كاملا  3,021( كيم ،  اشحميت بصغ ها ريى )3,044,633)         ّ                     
مطها9,834,656) اله     ال  ابع  لي  ن  ً               ّ                ( كيم  ؛ كان  مؤل ف ا،  )13)       مؤل  ف ا، 11      ً       (   )    ً ّ     
ً   ( كيم  ،2,065,113)         ( مطها  اله     الث ام   مؤل ف ا،  )26          ّ                  لي  ن  مؤل  ف ا، 22      ً       (   )    ً ّ     
 .       ً ( كيم   7,769,543) 

 
ّ             ، مفحوح  المصدر، سهي  الح عي م، تحصد ر لغات البرمج1991لغ  ب مج  ظه ت رام    1              ً        ّ              الأكث  انحشار ا في الس طوات الأخية،                        ّ  ّ       

ّ    ّ    ت سحخدم كثي ا في الذ كاء الاصططارل ،  الحعي م الآلي ،  تعد  الي غ  الأب ز في معالج  الي غات الط حميعي  .          ّ                    ّ    ّ     ّ       ّ       ّ            ّ       ً              
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 رابعًا: منهجيّة البحث في المدوّنة
بطاءً ريى ما ت دّم،  بالطّظ  إلى طحميع  المعيومات المسحهدف ؛ ارحمد الحم ث بد ات ب مجيّ  

الطّصوص، مطها   ،  لنمّا كان م  ++AntConc  ،LancsBox  ،Notepadفي معالج  
الم في  الاسحثطائلّ"  "الح م  لمفهوم  المصطي لّ  الحّطوّر  دراس   الف هيّ  الأهدا   ؤلفّات 

                ّ        ّ                                    ّ         ّ  في ال   ن الأ لى ليح ألي ، ثم  م ارن  بلفاظا بما اسح    في ال  ن الث ام  اله    ؛  الأصوليّ   
ّ                           ر   الحم ث ريى اسحخدام المطه ي الوصفل   الح اريل ،  لهما ش  ط ييزم توف ها في      ّ     ّ                                  

ّ    مجال الد راسات المصطي ي  ،   هل:  1      ّ             
ّ        تاريل  شامل.      ّ                جمع الط صوص  فق ت تيب   -     
         ّ          ًّ            ًّ           ًّ                   تصطي  الط صوص زماني ا، ب  جغ افي ا، ب  مع في ا،  فق حاج  الحم ث.  -
 إحصاء المصطي ات المسحهدف  بالحم ث.  -
         ّ       ّ                      دراس  الط ماذو ال تي  قع رييها الاخحيار.  -
ّ   تيم و الح طو ر ال ذ  ط ب ريى المصطيح مع م اراة ت تيحمها الح اريل .  -     ّ                                      ّ     ّ   ّ     ّ   

عت نصوص المد  ن     ّ    الش  طي الحم ث  قد بنجز  ّ    الأ  ل  الث اني رطد بطاء المد  ن ؛ إذ جم                       ّ                ّ       ّ   
ّ   ّ                 ّ                           ّ       فق ش  ط محد دة، ثم  ص ط فت إلى ق ني م  الز مان، ثم ب حصيت المصطي ات المعبر ة ر         ّ           

                     ّ                                     ًّ   مفهوم "الح م الاسحثطائل "،  د رست لحيم و تطورها المصطي ل تاريي ا. 
ً      ّ              ّ    قد نظ  الحم ث ب  لا  في مؤل فات ال  ني الث اني      ّ         ّ                 الث الث اله  ي ي، فوجدها مصادر                  ّ  
                           ّ     لذا انح ل إلى مصادر ال  ن ال  ابع   2قييي  لم تظه  فيها المفاهيم  المصطي ات المسحهدف ؛ 

                                    ّ         ّ              ّ      ّ                 اله    لي  ارنها مع مصادر م  ال  ن الث ام  اله    ؛ لما ربى م  ات ساع المد ة بيطهما،   ف ة 
     ّ                 المؤل فات في هذا ال  ن. 

 
ّ  الأنصار  ،  1  .74، ص            ّ المصطلح الأصولي         
ّ        ّ      الش افعل  "الأم "  "ال  سال " الإمام             ّ     ّ    لم يجد الحم ث إلا  مؤل ف ل  2  في صيغ  م قوم  يم   بن ي وم رييها.    ّ    ّ    
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يّ ي تفا تت في الح عحمي ر  هذه الأح ام في بثطاء حديثهم ر   بما بنّ بقوال الأصول
الخارو ر  ال ياس، المعد ل  م  تي  العحمارات:    -ش  ط ح م الأصل في باب ال ياس  

با ر  سط  ال ياس، المعد ل با ر  ال ياس، المعد ل با ر  قاردة ال ياس، الوارد ريى 
الثاّبت ريى خلا  قياس الأصول، المسحثنى ر  قاردة ال ياس العامّ،  ، المفارق لي  م 

 بطاءً ريى ما ت دّم في   -   1خلا  الدّليل، الوارد ريى خلا  الأصل، المفارق للأصول 
مفهوم "الح م الاسحثطائلّ"؛ تححم ع الحم ث تطو ر هذه الحّعحميات  غيها في المدّ ن ؛ آليًّا بن 

ت د فيها هذه المصطي ات  رصدها، بحث ر  ت د دها  شيورها،  تس يل السّياقات الّتي  
 يد يًّ بن تح  ى سياقات المصطي ات،   ق  ريى المفاهيم المصطي يّ  فيها،  نظ  في 

 بخ ى. تطوّر المفهوم  تغيّ المصطيح م  مؤلّ  إلى آخ ،  م  ح حم  إلى  
الحم ث   الواحد                     ّ                 قد كان م  الإش الات ال تي  اجهت  ،                         تعد د صور المصطلح 

ّ                                          فط د بن  الح عحمي الواحد يأتي ريى رد ة بنماط تجعل م  محا ل  الحم ث رطها ربر البرامج                      ّ    ّ      
الحعحمي   ً                  الم ححمي   الإل ي ني    الح ع    إليها رسي ا، م  مثل              ّ القياس      ّ          ّ      ّ    ب    بالاستثناء من 

                                       ّ                  ، فهذان مصطي ان قد ي عح د ليوهي  الأ لى بن  لهما صورة  احدة  بالعدول عن القياس 
الحم ث رطهما نجد بن  ل ل  تعحمي ردد ا كحمي ا م  ب  صورتي  ً      في المد ن ،  ل   رطد        ً         ّ     ّ                                    

ّ    ّ           ّ  ّ            ً        الأنماط  الص ور ال تي لا يم   الح طحم ؤ بحمعضها سيف ا، ب    لا يمكن العثور عليها عن طريق           
ّ                  البحث الت قليدي  في المكتبة الشاملة  ، ب             ّ       ّ           محر ك البحث )   ً       مثلا   Google )  هو ما  ،

بايث  لغ   اسحعمال  إلى  خاصي    دفعطا  ط يق  ر   ليبرمج ،  ذل   ّ    ون                             (Regular 

Expression  ،)  الن مطي ة   ب ّ   التعبيرات  نمط            ّ    بها  تحد د  رموز ا  ت حب  بن  ّ         ،  ف  تها      ً                    
الط مط  ّ                         ّ               ّ    المحم وث رطا، ثم  تحم ث خوارزمي   البرمج  ر  جميع ال يمات ال تي تحشابا مع              ّ             

ّ      ّ    الف هي  ،  إنم ا                                                             المحم وث رطا،  هذه الأد ات  الإج اءات لا ت سحعمل رادة في الحم وث       
                             ّ     ّ         ّ    ي حص  اسحعمالها ريى الحم وث الح طحمي ي   الحاسوبي  . 

 
 . 11، ص               ّ         ّ           الأحكام الاستثنائي ة وإشكالي ة توسيعها   ّ     الز ن ل،  1
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ّ     الص ورة                   ً                         ّ                  ً    : الخوارزمي  )يميط ا( المسحعمي  في اسحخ او م ك ب خلا  ال ياس )يسار ا( 2   

الح م  مفهوم  إلى  للإشارة  الف هاء  اسحعميها  الّتي  الحعحميات  يأتي  فيما   نسحع ض 
مؤلفّاتهم،  ن ى إلى بّ  مدى تطوّرت هذه الحعحميات،  هل اسح ّ ت لدى الاسحثطائلّ في  
 مؤلّفيها بم لا؟ 

 

 الإطار التطبيقي   

 أولاً: الأحكام الاستثنائيّة في القرن الرّابع الهجريّ 
لم ت   المصطي ات المعبرّ  ة في هذا ال  ن ر  مفهوم "الح م الاسحثطائلّ" مسح  ةّ بعد،  إنما 

ريى كانت رحمارات محفا تً ،  جملًا مخحيفً  م  مصطّ  إلى آخ ،  لم ي   هطاك اتفّاق  
                        ّ                   ّ                   ّ                مصطيح بعيطا، في حي يحمد  بن  المفهوم  قار  في الذ ه  معيوم  لدى المصط  في،  رطد الحم ث 
الحعحميات الوارد  ذك ها آنف ا،  جد الحم ث بنه ا لم ت د في مصادر مد  ن  ال  ن ال  ابع  ّ            ّ     ر                      ّ               ً                            

 بط ق بخ ى بيانها فيما يأتي: فهوم           ّ         ّ               الحمح ،  إنم ا  رد الح عحمي ر  هذا الم
 

ّ                الت عبير عن مفهوم "الحكم الاستثنائي " بعبارة تتضم ن كلمة )مخصوص(: .  1              ّ                            ّ   
الحّعحمي ر  مفهوم "الح م الاسحثطائلّ" في هذا ال  ن كان يأتي م  خلال الحم ث تحميّ بنّ  

( م ةّ في تعحميات مخحيف  368في جمي ، ب  ش ح يحضمّ  غالحًما كيم  )مخصوص( الّتي  ردت ) 
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ّ   لأن  في مدّ ن  هذا ال  ن بعضها لمعنى لغوّ  ص   ،  بعضها يحمل مفهومًا اصطلاحيًّا،     
     ّ      ّ    ّ   ّ      ّ         ّ          ّ     لا  الي فظ الي غو   ال ذ  يؤث   فيا الس ياق،  يح   م في  بخ  -             ّ     ّ     المصطيح لا يحأث   بالس ياق  

            ّ        ّ           ّ       ً          ّ                 يشي ذل  إلى بن  هذا الح عحمي لم يسح    مصطي  ا بعد،  بن ا ما زال بق ب إلى   - معطاه  
ّ   الي فظ ب  الي كيب الي غو   مطا إلى المصطيح العيمل .                      ّ    ّ       ّ         ّ   

الحّعحمي ر  "الح م المسحثنى   ؛في هذا الم امالحم ث  رييها     ق  الّتي    حعحميات  م  ال
يحّخصيص لناّ "ح م مخصوص"،  ل ّ   إ؛ ب   (مخصوص )م  ال ياس" بجمي  تحضمّ  كيم   

في ريم بصول الف ا؛ لذا يأتي الحّعحمي بهذا اليّفظ في سياق جمي    امحدّدً   ااصطلاحيًّ   امفهومً 
 .  المخصوص الّذ  ي اد با العامّ الّذ  خ صّ بدليلم لحميان الم اد با تحديدًا،  تمييزه  

ليحّعحمي   (مخصوص)   كيم   سحعملاً م(  نه370تم  ذل  ما ذك ه الجصّاص الحطفل )  
ز رطدن ال ياس ريى المخصوص، إلّا بن ت ون ر  "الح م الاسحثطائلّ"، ف ال: " غي جائ

رييها في  ال ياس  يجز  لم  فيها،  مذكورة  ريّ   ليخمس   ت    لم  فيمّا  فيا...  ريّحا مذكورة 
المح  م   1تخصيص رموم الأصل"،  المسحثطاة مماّ يح م ريى   ذل  رطد حديثا ر  الخمس  

 .صوص قحيها، فحميّ بناّ لا يجوز بن ي اس رييها غيها؛ لأنّها مخ
 ر  ح م إيجاب الو وء م  ال ه ه  بناّ: "مخصوص م  جمي  ربر   في مو ع آخ   

 .فهو ح م اسحثطائلّ غي جار  ريى قياس الأصول  2قياس الأصول"، 
رطد الحديث ر  بنّ ما جاء با الأث ،  كان مخالفًا   -  نجده رطد ن يا ر  بب الحس   
لا  ؛ "ما خ صّ بالأث  م  جمي  قياس الأصولي ول:    -  قياس الأصول، فإناّ لا ي اس رييا

 قد ب  ح ذل  بمثي ، مطها في ال ياس ريى الاسحصطاع فيما لم تج   رادة   3ي اس رييا"، 

 

ريل ،    1 ب   ب د  ّ              ّ   الجص اص،  القرآن    الع ب ،  أحكام  اث  الي  إحياء  دار  )بي ت:  ال م ا    صادق  محم د  تح يق:   ،   ّ          ّ                                    ّ          
 . 132، ص4هن(، و1405

ّ              ّ   الجص اص، ب د ب  ريل ،    2 ،  4، و(م 1994هن/1414،  2                              ّ      ، )ال ويت:  زارة الأ قا  ال ويحي  ، طالفصول في الأصول   
 . 116ص

 السابق نفسا.  3



 م 2220 يوليو /  ه 1443  ، ذو الحجةوالخمسون ثاني ال . العدد السادس والعشرونالتجديد ـــ المجلد   144

 

فيا الف هاء  الّذ  بباحا  الزّم   ال ياس في الأصل ؛  الطّاس باسحصطارا في  قولا: "إذ كان 
اق، ف ان مسيّمًا لا،  ما رداه مانعًا مطا، فما خصّ م  جمي  موجب ال ياس بث  ب  اتفّ

 قد براد بهذا بنّ المعد ل با ر  ال ياس لا ي اس رييا،   1فم مول ريى قياس الأصل"، 
ليدّلال  ريى   ( خ ص  ) ربّر بجمي  تحضمّ  كيم     افي هذا،  إنم   (مخصوصكيم  ) لم يسحعمل  

 .ثطائلّ مدلولات الح م الاسحم  بنّ ح ما خاصّ با لا ي عد ى إلى غيه،  هذا 
بناّ م شع  بنّ الم اد الأح ام  الّتي ثحمحت    ( مخصوص كيم  )  يي ظ رطد الحّعحمي بجمي  تححو   

 . نّها خ صّت مطا،  لا ي شع  بالح م الثاّبت ابحداءً  لا ي اس رييا غيه إ ريى خلا  ال ياس؛ ب   
لا الم اد م  الح م الاسحثطائلّ الّذ    ( رطد إرادتا إظهار نه 397ت كذا اب  ال صّار )

مخصوص   فض ب    ؛ قال: "المخصوص بالذكّ  ريى ثلاث  ب  ب  ي اس رييا بحمييزه م  غيه، 
آخ  مخصوص   بالذكّ  لا يع ل معطاه، فلا ي  اس رييا: مثل الصّيوات  الطّهارات...    ب  

لضّ ب الثاّلث مخصوص بالذكّ  مخصوص المعنى، بالذكّ  رامّ المعنى فهذا ي اس رييا...  ا
فم اده في الضّ ب الأّ ل الأح ام الحّعحمديّ  الّتي   2فلا ي  اس رييا، مثل المسح ريى الخفّي"، 

المعنى  مع ول   العاديّ   الأح ام  الثاّني  رييها،  في  ي اس  بن  يم    فلا  معطاها،  يع ل  لا 
ال  الأصل  رييها،  هل  ي اس  الّتي  الم اد )المعيي (  الثاّلث  الشّ ريّ ،  في  الأح ام  عام في 

الأح ام مع ول  المعنى الّتي ليو لها نظي في الخارو، فلا يم   ال ياس رييها لعدم الطّظي، 
 هذا في مع ض اسحدلالا ريى ردم قياس الجورب ريى الخّ  في جواز المسح رييا، فمثّل 

 .لهذا ال سم بالمسح ريى الخفّي 
صّار هطا لم ي   بمصطيح محدّد،  إنّما  ّ ح المفهوم الم اد بجمي ،  بحمييز   تعحمي اب  ال 

با ريى   لّ ليد   ( مخصوص كيم  )الح م الاسحثطائلّ ر  الح م الأصيلّ العامّ، فحضمّ  تعحميه  
 هذا الم اد.

 
 . 118، ص4المصدر السابق، و 1
ّ       ّ          اب  ال ص ار، ريل  ب  رم ،    2 ، تح يق: رحمد الحميد ب  سعد          ّ                               عيون الأدل ة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار        

ّ                              ّ    الس عود  ، )ال يض: م ححم  المي  فهد الوططي  ،   . 1306، ص3م(، و2006هن/1426   ّ    
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أو بذكر  2 يعقل معناها،  التّعبير عن مفهوم "الحكم الاستثنائيّ" بأنهّ أحكام لا   .
 : أمثلته بعض  

بنّ م   الحّعحمي ر  مفهوم الأح ام الاسحثطائيّ  بيفظ "لا يع ل معطاها"،  قد سحمق   رد 
مفهوم الح م الاسحثطائلّ ما يشمل الأح ام الّتي ثحمحت ابحداءً غي مسحثطاة م  بصل آخ ، 

 لا يم   بن ي اس رييها لعدم الوقو  ريى ريّحها،  هو ما يعبّر رطا بيضًا بالأح ام  ل طها  
( رطد بيان ش  ط صّ   ال ياس: " الثاّلث نه344تم  ذل  قول الشّاشل )  الحّعحّمديّ ،  

 1. بن لا ي ون المعدّى ح مًا لا يع ل معطاه"
 قد ت دّم رطد اب  ال صّار بنّ الح م المخصوص مطا ما هو مع ول المعنى،  مطا ما 

 م الاسحثطائلّ بذك  بمثيحها هو "مخصوص بالذكّ  لا يع ل معطاه"،  ممّ  ربّر ر  مفهوم الح
الجصّاص؛ قال: " لا مدخل لي ياس في إثحمات الم ادي  الّتي هل ح وق الله...  لا يسوغّ 

 فأشار إلى الأح ام الّتي لا ي اس رييها بحعدادها  2ال ياس في إثحمات الحد د  ال فّارات"،
 د ن الحّعحمي رطها بمصطيح يشميها.  م 

 

 . خلاف القياس: 3
ال  آن"، ب رد   الحّعحمي خمو م اّت في موا ع مخحيف  م  كحابيا "بح ام   3الجصّاص  هذا 

 قد براد با رطد إي اده مفهوم الح م الاسحثطائلّ، كما في قولا    4 "الفصول في الأصول"، 
في مع ض حديثا ر  إحدى مسائل الف ائض: " ارح بر الم اسم  في الط صان،  هو خلا  

 5لصّواب". ال ياس،  الله بريم با 
 

ّ    أصول الش اشي   ّ                   الش اشل، ب د ب  إس اق،  1 ّ           ، )بي ت: دار ال حاب الع ب ، د.ت.(، ص                                  314 . 
ّ     الجص اص،   2  . 105، ص3، والفصول في الأصول   
ّ     الجص اص،   3  .216، 16، ص3، وأحكام القرآن   
ّ     الجص اص،   4  . 127، ص4؛ و142، 135، ص3، والفصول في الأصول   
ّ     الجص اص،   5  .16، ص3، وأحكام القرآن   
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م ةًّ  احدةً رطد حديثا ر  جواز  الاسحثطائلّ  الح م  تعحمياً آخ  ر  مفهوم  بيضًا   ب رد 
دخول الحمّام م  د ن بيان م دار الأج ة، بنّ ذل  ج ى رييا رمل الطّاس م  الصّ اب  

 1فصار بصلًا بطفسا "خارجًا ر  موجب ال ياس".   الحّابعي  
دّد بعد؛ لذا  نسحطحج مماّ سحمق بنّ المص النم عبّر با ر  الح م الاسحثطائلّ لم يح  طيح 

تعدّدت ط ق الحّعحمي رطا،  قد كان الغالب فيها الحّعحمي بجمي  تحضمّ  كيم  )مخصوص(، 
 لها مفهوم آخ  في ريم بصول الف ا؛ لذا كانت ت وّ ح م  المصطّفي رطد إرادة مفهوم 

نّ لمفهوم الح م الاسحثطائلّ ارتحماطاً بال ياس م  الح م الاسحثطائلّ مطها،  قد يفسّ  هذا ب 
،  كانت هذه م حي  تألي   تطظي لإثحمات ال ياس تاليًا لاإذ إنّ ظهوره كان  حيث المفهوم؛  

الّذ   المفهوم  العطاي  بهذا  ال ياس بدبت  الحّألي  في  ثّم بعد ن ض ج   بيان ش  طا  آليّحا، 
لوقو  ريى ريّحا،  إمّا لمع ف  العيّ   ل طّها يشمل ما ثحمت ابحداءً  لا ي  اس رييا؛ إمّا لعدم ا

غي مح ّ     في ف ع آخ ،  ما ثحمت ريى خلا  قياس غيه، فالأصل إذن في الأح ام ما 
  افق ال ياس  ما كان قابلاً إيه،  ما خ و ر  ذل  فهو ح م مسحثنًى. 

لمفهوم الح م  نحا ل فيما يأتي الوقو  ريى بيان الحّطوّر المصطي لّ الّذ  حدث  
الخامو  ال   ن  خلال  الحاصل  الحّغيّ  اله   ،  مدى  الثاّم   ال  ن  خلال  الاسحثطائلّ 

  السادس  السابع اله  ي . 
 

 ثانيًا: الأحكام الاستثنائيّة في القرن الثاّمن الهجريّ 
 صل الحّعحمي ر  مفهوم الح م الاسحثطائلّ في هذا ال  ن إلى درج  م  الطّضج  الحّوافق،  

ي بناّ لم يسح ّ  لا مصطيح  احد بعد كما تحميّ لطا، فعطد الحم ث ر  الحعحميات الدّالّ  غ
ت د  الحعحميات  هذه  بعض  بنّ  الحم ث  المدّ ن ،  جد  في  الاسحثطائلّ  الح م  مفهوم  ريى 
بحص يفات مخحيف  لا يم   حص ها، م  مثل: "معد لًا ر  ال ياس"، ب  "معد لاً با ر  

 
 . 249، ص4، والفصول في الأصولالجصّاص،   1
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لًا با ر  ح م ال ياس"، ب  "ما ر دل فيا ر  سط  ال ياس"... إلخ، ال ياس"، ب  "معد  
  فيما يأتي تفصيل ما  ق  رييا الحم ث. 

 

. التّعبير عن مفهوم "الحكم الاستثنائيّ" بكلمة )العدول( مع اختلاف في التّصريف، 1
من مثل: "معدول عن القياس"، أو "معدول عن سنن القياس"، أو "معدول به عن 

 القياس"، أو "ما عدل فيه عن سنن القياس": حكم  
هن( هذا الحّعحمي رطد حديثا ر  ش  ط الأصل في ال ياس،  بيّ بنّ 716ب رد الطّوفي )ت

ريى   بي؛   ال ياس يأتي  با ر   المعنى، سواء كان   الأوّلالمعد ل  ما  رد غي مع ول 
في قاردة الشّهادة ب حمول شهادتا  حده،   مسحثنًى م  قاردة رامّ ، كحخصيص خزيم  

بم كان مش  رًا ابحداء م  غي اسحثطاء، كالم دّرات م  الحد د  ال فّارات  برداد ال كّعات. 
، كال سام ،  جواز المسح ريى ما  رد الشّ ع با  لا نظي لا مع ولاً ب  غي مع ول   والثاّني

 1الخفّي، "فهذان الضّ بان مطا لا يم   ال ياس رييهما لعدم العيّ ، ب  لعدم الطّظي". 
"بنّ المعد ل   :هن(631هن( ن لاً ر  الآمدّ  )ت793 ق يب مطا ما قالا الحّفحازاني )ت

ن مسحثنًى م  با ر  سط  ال ياس،   بان؛ بحدهما ما لا يع ل معطاه،  هو إمّا بن ي و 
با   قاردة رامّ ، ك حمول شهادة خزيم     حده، ب  لا ي ون كذل ، بل ي ون محمحدبً 

ابحداءً  لا نظي لا، سواء ر ل  كأرداد ال كّعات،  نصب الزكّوات...  ثانيهما ما ش ع 
 يحمد  بنّ في هذا الحّ سيم ت  اراً،   2، معطاه ك خص السّف ، ب  لا كض ب الدّي  ريى العاقي "

 ذل  في قسم ما ش  ع ابحداءً  لم يع ل معطاه،  إن اخحي  الحّمثيل في المو عي.   
الزّركشل )ت ي د 794 ب  ح  بن  قولا: "بحدها  السّاب   في  ي  اد بالحعحميات  ما  هن( 

ابحداءً غي م حطع م  بصل،  لا يع ل معطاه، فلا ي اس رييا لحعذّر العيّ ...  مثالا الم دّرات 
... الثاّني ما ش ع م حمحدبً غي م حطع  م  بصل،  هو مع ول ل طّا رديم  برداد ال كّعات

 
ّ    الط وفي،  1  . 305، ص3، و            ّ     شرح مختصر الر وضة   
 . 113، ص2)ال اه ة: م ححم  صحميح، د.ت(، و       ّ            ّ      شرح الت لويح على الت وضيح  ّ                       الح فحازاني، مسعود ب  رم ،  2



 م 2220 يوليو /  ه 1443  ، ذو الحجةوالخمسون ثاني ال . العدد السادس والعشرونالتجديد ـــ المجلد   148

 

ثمّ مثّل لا بمثي  مطها  مان جطي الآدملّ،  نفل  1الطّظي، فلا ي اس رييا لحعذّر الف ع"، 
ذل  في جطي الحمهيم ؛ لأنّ الثاّبت في جطي الآدملّ ريى خلا  قياس الأصول،  الثاّلث 

سواء   2رامّ ،  ثحمت اخحصاص المسحثنى بح ما، فلا ي اس رييا"،  "ما اسح ثني م  قاردة 
ر ل معطاه بم لم يع ل،  ال اّبع "ما اسحثني م  قاردة رامّ ، ل ّ  المسحثنى مع ول المعنى، 

 3كحميع الّ طب بالحّم  في الع اي".
الح م  مفهوم  ريى  ليدّلال   )مخصوص(  اسحعمال كيم   ال  ن  هذا  في   ي ي ظ 

  ش  ط الأصل في هن( الّذ  ذك  م771الاسحثطائلّ رطد بعض المصطّفي، كالحّيمساني )ت
"بلا ي ون الأصل مخصوصًا بالح م، فإناّ إذا كان مخصوصًا تعذر إلحاق غيه با   :ال ياس

ثّم بعد ذك  بقسام كلّ قسم  بمثيحا قال: " يعبّر رطا   4في الح م  إلّا بطل الخصوص"،
عحمي السّائد  ل طّا لم ي   الحّ   5معد لًا با ر  سط  ال ياس"،   ]ب  الأصل[الأصوليّون بلا ي ون  

 ر  هذا المفهوم؛ لذا رّ ب الحّيمساني بحميان تعحمي الأصوليّي الأكث  شيورًا ر  هذا المفهوم. 
الحّعحميي  في م اد الأصوليّي في هذا ال  ن بما ب   ا الحمخارّ     يححميّ الف ق بي 

 بيّ ذل  هن( م  بنّ ح م ب اء صوم م  بكل نسيًا؛ معد ل با ر  ال ياس،  730)ت 
بنّ ال ياس الصّ يح يوجب فساد صوما بعد تحّ ق الأكل،  إن كان نسيًا؛ لأنّ الطّسيان 
عل   لا تأثي لا في إردام الموجود،  لا إيجاد المعد م، بدليل بنّ م  ت ك الصّلاة نسيًا لا يج 

 ياس  مؤدّيً لها،  ل   ردم إفساد صوم م  بكل نسيًا ثحمت بالطّص "معد لًا با ر  ال 
 بيّ بنّ الف ق بيطهما بنّ المخصوص م  الطّص يم   تعيييا،    6لا مخصوصًا م  الطّص"، 

 
ّ            الز ركشل ، محم د ب  بهادر،  1 ّ    )ال اه ة: دار ال حب ، طالبحر المحيط   ّ     ّ     . 123، ص7م(، و1994هن/1414، 1                   
 . 124، ص7المصدر السابق، و 2
 . 125، ص7المصدر السابق، و 3
 .658، 657ص     ّ       ح الت لويح،شر   ّ         الح فحازاني،  4
 . 668ص ،المصدر السابق 5
ّ                      الحمخار  ، رحمد العزيز ب  ب د،    6                         ّ         )بي ت: دار ال حاب الإسلامل ، د.ت(،                               ّ  كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ،       
 . 309، ص3و



"   ـــ  نجي  أيمن الطيب بن و صالح قادر الزنكي و غزالة نوري بن عاشور        ر المصطلحي  لمفهوم "الحكم الاستثنائي  طو 
 
 149   ...الت

 

 م  ثّم إلحاق غيه با، في عيّل الح م هطا بعدم ال صد،  يي ق با المخطئ  الم  ه، بمّا  
الح م هطا فهو ثابت بخلا  ال ياس لا مخصوصًا م  الطّص؛ لأناّ لم يدخل في العموم 

إشارة   1؛ « ف إ نم  ا ب ط ع م ا  الله    س   اه  »ب ولا:     ي و مطا بالطّص، فحعييل الطّبّ  ابحداءً حتى 
إلى بنّ الطّاسل لم ي   داخلًا في العموم؛ لأنّ الفعل غي مضا  إليا، فيم ي   تاركًا 
ليو   ؛  جعيا ح مًا مخصوصًا،  ريى كلّ  م   ريى  ي دّ  هذا  بالأكل،  هو في  لي ّ  

بحث الخلا  في تأصيل هذه المسأل ،  إنما الم اد الوقو  ريى الاسحعمال  غ  طا هطا  
المصطي لّ،  المفهوم الّذ  يدلّ رييا؛ إذ ي ي ظ في هذا الطّص الحّمييز بي مفهوم الح م  
ال ياس"  ر   با  "المعد ل  تعحمي  فاسحعمل  ب يم  )مخصوص(،  الحّعحمي  الاسحثطائلّ  بي 

سحثطائلّ،  اسحعمل تعحمي "مخصوص م  الطّص" ب  "الح م  ليدّلال  ريى مفهوم الح م الا 
حمي ريى ع المخصوص"؛ ليدّلال  ريى الح م الّذ  خ صّ م  ح م رامّ، ف ص  هذا الحّ 

باب العامّ  الخاصّ م  ببواب بصول الف ا،  بذا كان اسحعمال تعحمي محضمّ  العد ل  
،  الشّأن في المصطي ات بن  بكث  تحديدًا لاخحصاصا بمفهوم معيّ في ريم بصول الف ا 

   ت ون دقي   م تحمط  بمفهوم محدّد معيّ. 
فيا   اسح عمل  قد  الاسحثطائلّ  الح م  مفهوم  بنّ  إلى  آخ   الحمخارّ  في مو ع   بشار 

، ف ال: "إنّ ال ائسي بجمعوا ريى بنّ "مخصوص"الحّعحميان؛ ب  "معد ل ر  ال ياس"،  
لّ في بعض الموا ع بدليل بقوى مطا م  الأح ام قد تثحمت ريى خلا  ال ياس الشّ ر

الشّافعلّ  سماّها  مطاقضً ،  لهذا  لا  تخصيصًا  ي ون  ب     رة،  ذل   إجماع،  ب   نصّ، 
 2)مخصوصً  ر  ال ياس(،  نح  نسمّيها )معد لًا بها ر  ال ياس(".

 
إسماريل،    1 ب   محم د  ّ               الحمخار  ،     ّ الص حيح         ّ    الجامع  ط          اب  كثي،  دار  )بي ت:  الحمغا،  ديب  مصطفى  تح يق:   ،3 ،

ً      م(، كحاب الص وم، باب الص ائم إذا بكل ب  ش ب نسي ا، و1987هن/1407                      ّ           ّ ؛ مسيم 1831، رقم الحديث  682، ص2            
ّ    المسند الص حيح      ّ     ب  الح  او،   اث الع ب ، د.ت(، كحاب الص يام،           ّ     ، تح يق: محم د فؤاد رحمد الحماقل، )بي ت: دار إحياء الي                  ّ          ّ                                       ّ          

 . 155رقم الحديث ، 809، ص2         ّ                           باب بكل الط اسل  ش با  جمارا لا يفط ، و
ّ  الحمخار  ،  2  .33، ص4، وكشف الأسرار       
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)مخصوص(  حسب ما  ق  رييا الحم ث؛ لم ي ع في هذا ال  ن إلّا قييلاً الحّعحمي  ب يم   
ر  مفهوم "الح م الاسحثطائلّ"،  إنّما كان مسحعملًا بكث  في ال   ن الأ لى،  تحديدًا في 
ال  ن ال اّبع اله    كما ت دّم،  قد بشار الحّفحازاني إلى بنّ اشياط بن ي ون ح م الأصل 

ن بلا ي و   : غي مخصوص با في ش  ط الأصل في ال ياس؛ داخل في الشّ ط الثاّني الّذ  هو
 1ح م الأصل معد لًا با ر  ال ياس، فالمعد ل با ر  ال ياس يحضمّ  ال سمي. 

 قد اسحعميت كيم  )العد ل( ليدّلال  ريى مفهوم الح م الاسحثطائلّ بالأقسام السّابق 
ذك ها؛ ب  ما ثحمت ابحداءً غي م حطع م  ح م رامّ لا ي  اس رييا،  ما ثحمت مسحثنًى م  

بنّ كيم   اليّغوّ  تدلّ ريى الانح ال م    ح م رامّ، مع  )العد ل( في بصل الاسحعمال 
الدّلال ،  بذا توسّع مفهوما  ال ياس" توّ ح هذه  المحعيّق "ر   شلء إلى آخ ،  إ اف  
الاصطلاحلّ ليشمل ما ش  ع ابحداءً ليو فيا معنى الانح ال م  الح م العام؛ ريى سحميل 

ش ع ابحداءً  لم يع ل معطاه فلا ي اس رييا غيه اداز،  هذا ما بيّطا الحمخار  في قسم ما  
لعدم مع ف  ريّحا، ف ال: " تسميحا معد لاً ر  ال ياس  خارجًا رطا؛ تجوّز؛ لأناّ لم يسحمق 

 2لا رموم قياس... بل معطاه بناّ ليو مط اسًا لعدم تعّ ل ريّحا".
  سط  ال ياس"... إلخ؛   نخ و مماّ سحمق ب ول إنّ الحّعحمي بن"معد ل با ر  ال ياس"، ب  "ر 

ي  اد با مفهوم الح م الاسحثطائلّ،  يشمل المفاهيم الّتي ب ردها الزّركشل آنفًا، فأصحمح هذا الحّعحمي  
الحّعحمي ب يم    الحّفحازاني؛ لأنّ  إليا  بشار  الحّعحمي ب يم  )مخصوص( كما  يجمعها،  يحلّ محلّ 

 ذل  في باب الحّخصيص. )مخصوص( مسحعمل في مفهوم آخ  في ريم بصول الف ا،   
 

 . على خلاف الأصل: 2
 رد هذا الحّعحمي في ردّة مصطّفات،  قد دلّ ريى مفهوم الح م الاسحثطائلّ  غيه، م  ذل  

هن( في بنّ الم اد با ما ثحمت ريى خلا  ال وارد الأصوليّ ، 702تما ب رده اب  دقيق العيد )
 

 .122، ص2، و      ّ      شرح الت لويح  ّ         الح فحازاني،  1
 . 304، ص3، وكشف الأسرارالحمخار ،  2



"   ـــ  نجي  أيمن الطيب بن و صالح قادر الزنكي و غزالة نوري بن عاشور        ر المصطلحي  لمفهوم "الحكم الاستثنائي  طو 
 
 151   ...الت

 

كما في قولا في مع ض حديثا ر  تطهي الإنء م   لوغ ال يب؛ بنّ تعييل ذل  بناّ 
ب  ثحموت الح م م  د ن ريّحا،  العموم،  اليّعاب ييتّب رييا تخصيص  الفم ب   لط اس  

"الح م الاسحثطائلّ"،  ربّر ر  الح م   فيم ت د هطا بمفهوم   1" كلاهما ريى خلا  الأصل"،
 2الخاصّ بشخص معيّ بناّ ريى خلا  الأصل؛ إذ الأصل العموم. 

مطها قولا:   ،بمّا الحمخار  فأ رده ليدّلال  ريى مفهوم "الح م الاسحثطائلّ" في موا ع 
رمضان   في  جوّزنه  إنّما  الطّهار["لأنّ  م   بطيّ   الصيّام  لصيان  ]ب   الأصل،  خلا   فضيي  ريى    

 الوقت". 
الاسحثطائلّ" في موا ع  "الح م  ب رده بمعنى  الزّركشل  بيان    ،  كذا  قولا في  مطها 

الأصل  معنى  ريى    ، الم اد م   ليمضطّ   الميح   إباح   المسحمّ ة، ك ولهم:  "ال اردة  إنّا 
 قولا: "الحّعحمد، ك ولهم: إيجاب الطّهارة بخ  و الخارو ريى خلا     3خلا  الأصل"، 

ال ياس"،  إليا  يهحد   بنّا لا  الّذ  لا    4الأصل، ي يد ن  الحمعيد  إرادة   قولا: " ريى 
ريى   آخ   محلّ  الطّهارة في  محلّ،  إيجاب  م   الطّ اس   معطاه ك ولهم: خ  و  يع ل 

، كما في قولا في مع ض  ل     ب رده بيضًا بمعنى المخال   5، خلا  الأصل"  يو ع  اليّغو  
بيطها  بي الإ مار: "المضم  كالمذكور   الاقحضاء،  الف ق  حديثا ر  مفهوم دلال  
لفظًا،  لهذا لا رموم...  بمّا الم حضل فييو هو كالمذكور لفظًا،  كذا لا يعمّ،  ر دّ  

، فلا يصار إليا إلّا  بنّ لا نسيّم إ مار المصدر في الأ لى؛ لأنّا ريى خلا  الأصل 
   6لض  رة،  لا    رة فيا". 

 
ّ   ّ          )ال اه ة: مطحمع  الس ط   المحم دي  ، د.ت(،    إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام،اب  دقيق العيد، محمد ب  ريل،    1     ّ ّ                   
 . 76، ص1و
 . 183، ص2؛ و333، ص1و، المصدر السابق 2
 . 26، ص1، والبحر المحيط  ّ     ّ  الز ركشل ،  3
 . 27، ص1، والمصدر السابق 4
 . 96، ص7، والمصدر السابق 5
 . 220، ص4، والمصدر السابق 6
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 نجد الحّفحازاني ربّر بن"خلا  الأصل" ليدّلال  ريى مفهوم "الح م الاسحثطائلّ" بيضًا، ف ال إنّ  
، إنّما يثحمت ريى خلا  الأصل    رة إجماع الصّ اب ".  1"الحّ ييد باديو في: طيّ ل نفس  

غو  رطد ردد م  مصطّفل هذا ال  ن، مطهم صفلّ   قد  ردت بمعنى خلا  الو ع اليّ 
هن(، ف د اسحعمل "خلا  الأصل"،  براد با بناّ خلا  الو ع اليّغوّ   715الدّي  الهطد  )ت 

 رطد اليّجيح اسحعميا ليحّعحمي ر     2في ردّة موا ع، مطها قولا: "اليّاد  خلا  الأصل"، 
عيّ  بن ت ون "مسحطحمط  م  ح م ليو  مفهوم "الح م الاسحثطائلّ"، ف عل م  م جّ ات ال 

 ي ي ظ بنّ هذا الحّعحمي برمّ مما قحميا،  قد ب ريد با "الح م المخال     3ريى خلا  الأصل"، 
 لي  م الأصيلّ العامّ"،  ب ريد با ما "خال  الو ع اليّغوّ ".  

 - فيها م  خلال اسح  اء الموا ع الّتي  رد  -  نخ و مماّ سحمق إلى بنّ هذا الحّعحمي  
اسح عمل ليدّلال  ريى مفهوم الح م الاسحثطائلّ  ريى غيه م  المفاهيم،  بناّ  رد ليدّلال  
فيا،  لم ي   مخحصًّا بالدّلال  ريى مفهوم  الّذ   رد  السيّاق  مفاهيم بحسب  ريى ردّة 

 الح م الاسحثطائلّ. 
 

 . على خلاف القياس: 3
"الح م الاسحثطائلّ"،  ي  اد با الح م الّذ  لا ي اس  رد هذا الحّعحمي ليدّلال  ريى مفهوم  

رييا؛ لأناّ ثحمت مخالفًا ال ياس،  م  ذل  قول الحفحازاني: " ش ط الخيار دخل في الح م 
 في إثحمات ش ط الطّهارة م  الحيض  الطّفاس   4ف ط؛ لأناّ ثحمت ريى خلا  ال ياس"، 

   5ا مع الحدث  الطّ اس ". ليصّوم، قال: " ليصّوم ريى خلا  ال ياس لح أ دّ ي
 

 .232، ص1، و      ّ      شرح الت لويح  ّ         الح فحازاني،  1
ّ                      الهطد  ، محمد ب  رحمد ال حيم،    2 ّ      ، تح يق: محمود نص ار )بي ت: دار ال حب العيمي  ، طالفائق في أصول الفقه                                ّ                1 ،

 . 67، ص1م(، و 2005هن/ 1426
 . 373، ص3المصدر السابق، و 3
 .286، ص1و ،      ّ      شرح الت لويح  ّ         الح فحازاني،  4
 . 352، ص2المصدر السابق، و 5
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 ب رد الهطدّ  هذا الحّعحمي رطد حديثا ر  المطد ب؛ هل يجب بالشّ  ع؟ ف ال: "لا 
 1ي اس رييا الحجّ؛ لأناّ ريى خلا  ال ياس". 

 ب رده الزّركشلّ رطد حديثا ر  خبر الواحد؛ هل ي ون مسحطد الإجماع؟  قد فصّل 
 2. كان ريى خلا  ال ياس، فهو مسحطدهم"  فيا كثياً،  الشّاهد قولا: "ثالثها إن 

 ب رده كذل  اب  دقيق العيد في توجيا قول س طون في ردم الحمطاء ريى الصّلاة بعد السّلام  
 3. سهوًا، ف ال: " لعيّا ربى بنّ الحمطاء بعد قطع الصّلاة  نيّ  الخ  و مطا ريى خلا  ال ياس" 

لإثحمات بن ليو في الأح ام الشّ ري  ما هو ريى خلا    ب رده   (نه728تاب  تيمي  )  
 م  قال: ال  ض ريى خلا  ال ياس، قال: لأناّ بيع ربوّ  "م  ذل  قولا:    ال ياس،  

 قولا:   4، بجطسا م  غي قحمض،  هذا غيط، فإنّ ال  ض م  جطو الحّبرع بالمطافع كالعاري "
اس،  الطّ اح ريى خلا  ال ياس، " بمّا قول م  قال: إزال  الطّ اس  ريى خلا  ال ي

 5.فهذا م  بفسد الأقوال"
الحّطاقض بي تعييل  قوع  بدّى مفهوم "الح م الاسحثطائلّ" إلى ظهور إش ال مفاده    

الأح ام الشّ ري   مع وليّحها،  بي  جود هذه الأح ام الّتي تخال  ال ياس ريى الأح ام 
العامّ ،  ال اردة المسحم ةّ فيها؛ لذا نجد م  الأصوليّي تو يً ا  إزالً  لهذا الإش ال، م  

الف هاء: هذا الح م مسحثنى ر  قارد الطّوفي: " اريم بنّ قول  ال ياس، ب  ذل  قول  ة 
ريى   ثحمت  ب   ال ياس،  ر   ال ياسخارو  م اراة   ؛خلا   ر   تج  د  بن ا  با  الم اد  ّ             ليو     ّ               

ّ                    المصي  ...  إنم ا الم اد بن ا ردل با نظائ ه لمصي   بكمل،  بخص  م  مصالح نظائ ه ريى                                  ّ           ّ            

 
ّ  الهطد  ،  1  . 164، ص1، والفائق     
 . 405، ص6، والبحر المحيط  ّ     ّ  الز ركشل ،  2
 . 277، ص1، وإحكام الإحكام اب  دقيق العيد، 3
الحييم،    4 رحمد  ب د  تيمي ،  الفتاوىاب   طمجموع  الوفاء،  دار  )المطصورة:  الجزار،  رام   الحماز؛  بنور  تح يق:   ،3  ،

 . 514، ص20م(، و2005هن/1426
 نفسا.  السابق 5
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ّ    جه  الاسح سان الش  رل "،   . حم ثالهذا محلّ     ليو  1                ّ  
المدّ ن  مصطّ   ؛  حسب  بكث   تيمي   اب   إذ كان  الحّعحمي؛  لهذا  ت  اراً  العص   هذا  فل 
 . لهذه المسأل   خصّص محم ثاً طويلاً 

إرادة مفهوم  بكث  تحديدًا م  ساب ا في  الحّعحمي كان  إنّ هذا  ب ول   نخ و مماّ سحمق 
 د ن غيه،  الله بريم. م   ، فهو دالّ رييا  بخاص "الح م الاسحثطائلّ"  

 

، تصريف من تصريفاتهاأو   (الاستثناءبكلمة ). التّعبير عن مفهوم الحكم الاستثنائيّ 4
 مثل: "ما استثني من قاعدة عامّة"، أو "مستثنى عن القياس"، أو "مستثنى": من  

 رد اسحعمال هذا الحّعحمي ليدّلال  ريى مفهوم "الح م الاسحثطائلّ"،  قد يأتي مطف دًا كما في 
هن(: "فإن كان مسحثنى الح م، ب  نقضًا لجميع العيل  اردًا ريى 772تقول الإسطو  )
سحعمل بيضًا ت    (مسحثنىكيم  )بما يدلّ ريى الم اد مطا؛ إذ  هطا  بر حما  قد      2، خلا  ال ياس"
 .في باب الاسحثطاء

قاردة  الح م مسحثنى ر   "هذا  الطّوفي:  قول  يوّ  ا كما في  محعيّق  ي د مع   قد 
زّركشلّ: "ما اسحثني م  قاردة رامّ ،  ثحمت اخحصاص المسحثنى بح ما  قول ال  3ال ياس"، 

 4. فلا ي اس رييا"
إ اف     ، عمل ليدّلال  ريى مفهوم "الح م الاسحثطائلّ" ي ظ بنّ هذا الحّعحمي اسح   ي  

إلى دلالحا ريى معنى المسحثنى في باب الاسحثطاء،  يفهم الم اد بدلال  السّياق، ب  م   
اليّفظ  مثل  محعيّق  م   ال ياس" ،  قاردة  ر   ال ياس"،    ، "مسحثنى  ر   "مسحثنى  ب  

  نحوها. 
 

ّ    الط وفي،  1  . 329، ص3، و   ّ     الر وضةشرح مختصر    
الحس ،    2 ب   ال حيم  رحمد  الوصولالإسطو ،  منهاج  شرح  الس ول  ّ                    نهاية  ط           العيمي  ،  ال حب  دار  ّ      )بي ت:                        1 ،

 . 338م(، ص1999هن/1420
ّ    الط وفي،  3  . 329، ص3و ،            ّ     شرح مختصر الر وضة   
 . 124، ص7، والبحر المحيط  ّ       الز ركشل،  4
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 : . خارج عن القياس5
 ،م الاسحثطائلّ" رد اسحعمال هذا الحّعحمي م  مصطّفل هذا ال  ن ليدّلال  ريى مفهوم "الح 

م  ذل  قول اب  دقيق العيد رطد بيان ح م تص ي  الغطم: " م  نظ  إلى بنّ الح م   
 1. المذكور خارو ر  ال ياس خصّا بمورده،  هو حال  العمد؛ لأنّ الطّهل إنّما يحطا لا"

فهو  الحّعحّمدات،  غي  الشّ ع في  في  ال ياس  ر   خارو  "كلّ  إنّ  ب ولا  الطّوفي   كذا 
  2. لمصي   بكمل  بخصّ"

: ف الل ياس،  اب رده اب  تيمي  في سياق ردّه  جود الح م الاسحثطائلّ؛ ب  المخال     
 3" ليو في ش يعحا ما هو خارو ر  ال ياس". 

قد يدلّ ريى ردم تطا ل الأح ام   -   كما  رد في الحّعحمي بالعد ل   - هذا الحّعحمي بيضًا  
نظي يم   بن ن لا  ،  ل   لا ي  اس رييها لأ   خ    بصول ب  الّتي ش  رت ابحداءً،  لم ت طع م 

ت اس رييا،  ت دّم بنّها تدخل في مفهوم "الح م الاسحثطائلّ"،  هذا ما بيّطا الهطدّ ،  ذك  
: "الذ  يع ل معطاه،  لم ي حطع م  بصول بخ ، قد يوجد معطاه قالبن فيا تجوّزاً بعيدًا،  

وجد فيحعذر ال ياس رييا لف د الف ع، لا لخ  جا ر  قاردة في غيه، في اس رييا،  تارة لم ي 
 4. ال ياس"

طع م  بن تشمل هذه   يظه  بنّ جلّ هذه الحّعحميات المذكورة ي د رييها هذا؛ لذا لا يم 
 كان مع ول   ،الحّعحميات هذا ال سم م  بقسام مفهوم الح م الاسحثطائلّ؛ ب  ما ش  ع ابحداءً 

 س رييا. ليو لا ف ع ي  ا   ، المعنى
 مماّ سحمق يححميّ بنّ الحّعحمي ر  مفهوم الح م الاسحثطائلّ يحمّ بعدّة تعحميات، مطها ما 

 
ّ            اب  دقيق العيد، محم د ب   هب،    1                           ّ    ، تح يق: مصطفى شيخ مصطفى؛ مد ث  إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام                 

 . 350م(، ص2005هن/ 1426، 1                ّ      ّ        سطدس، )بي ت: مؤس س  ال  سال ، ط
ّ    الط وفي،  2  . 330، ص3، و            ّ     شرح مختصر الر وضة   
 . 46، ص 24، ومجموع الفتاوىاب  تيمي ،  3
ّ  الهطد  ،  4  . 249، ص2، والفائق     
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م  مثل كيم  مطها ما يدلّ ريى الح م الاسحثطائلّ  غيه،    م  غيه،    هو بكث  اسحعمالاً 
نّها لم ت   مصطي ات مو ور    إاصّ ، ببخ،  رحمارة "ريى خلا  الأصل"  (مسحثنى)

 ليدّلال  ريى مفهوم الح م الاسحثطائلّ  حده. 
 

 عقل معناه: لا يُ   . التّعبير عن مفهوم "الحكم الاستثنائيّ" بأنهّ حكم  6
الح م  " ريى مفهوم    لعدد م  المصطّفي دالاًّ الثام  اله      رد تعحمي "لا يع ل معطاه" في ال  ن  

ريى بحد  فيدلّ  يم   ال ياس رييا،    فلا   ، ،  ي اد با الح م الّذ  لم تع   ريّحا " الاسحثطائلّ 
 .  يم  )الحّعحّمد(، ب  موّ ً ا لها لم ادفاً بقسام الح م الاسحثطائلّ ف ط؛ لذا يؤتى با  

( نه790تك ول الشّاطب )  ،غي مفهوم الح م الاسحثطائلّ ل  رد هذا الحّعحمي   كذل   
 بنّها ريى   بي: "الضّ ب الثاّني،   ،رطد حديثا ر  بن ال  آن جاء بحميان م ارم الأخلاق

 1 ". خّ   كان مطا ما لا يع ل معطاه م  بّ ل  هي  فأ  
 

 المصطلحيّة وتكرارها   تعبيراتشيوع الثالثاً:  
 ي  ّ                            ّ          الد ال  ريى مفهوم الح م الاسحثطائل  في ال  ن حعحمياتإحصاء للألفاظ  الالحم ث  ى بج  

ّ                ال  ابع  الث ام  اله  ي ي، ر  ط يق ب مجي   بيغ  بايثون،   العثور ريى معظم فأم طا بذل     ّ         ّ         ّ              
سحمق الحديث رطها                    ّ                           ّ       ّ      صور الألفاظ ب  الم ك حمات المسحهدف  بالحم ث،  قد تطو رت  تعد دت،  

ّ      تو يح مفهومها،  فيما يأتي حص  د رانها  شيورها في مد  ن     الحم ث.                                                 
 

ّ الهجري          ّ      القرن الر ابع  .  1       : 
ّ            ّ            ّ             ّ                            ّ          ببانت مد  ن  ال  ن ال  ابع اله    بن  الحعحميات الد ال  ريى مفهوم الح م الاسحثطائل  قييي ،          
  ّ                                                                         بنه ا ما زالت محصورة رطد ردد محد د م  الف هاء، فيم تطحش   تشع بي ريماء الف ا 

ً                        بصولا في هذا ال  ن،  بن  ما  رد مطها لم يح   ر كثي ا،  فيما يأتي ر ض هذه ال       ّ حعحميات                       ّ                   
 ا: ء له إحصا

 
ب  موسى،  1 إب اهيم  ّ                   الش اطب ،  اب  رفان، طالموافقات     ّ    )ال اه ة: دار  ب  حس  آل سيمان،  ،  1، تح يق: مشهور 

 . 124، ص2م(، و 1997هن/ 1417
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   ّ      الت كرار   ّ            ّ الت عبير المصطلحي   م.
 1 خارو ر  موجب ال ياس  1

 4 لا يع ل معطاه  2

 5 خلا  ال ياس  3

 

 
 

ّ    ت  ار المصطي ات المعبر ة ر  مفهوم الح م الاسحثطائل   شيورها في مد  ن  :  1الش ل                 ّ                         ّ                  
ّ ال  ن ال  ابع اله                ّ         

 

          ّ         ّ  القرن الث امن الهجري : .  2
ً    ّ ً                مد  ن  ال  ن الث ام  اله    بن  هذا ال  ن بكث  اشحمالا   تطو ر ا ريى الحعحميات ببانت                         ّ           ّ             ّ   

   ّ                           ّ                                       الد ال  ر  مفهوم الح م الاسحثطائل ،  فيما يأتي ر ض هذه الحعحميات  إحصاؤها: 

0 1 2 3 4 5 6

حيّةالتّعبيرات الاصطل 

خلاف القياس لا يعقل معناه خارج عن موجب القياس

   ّ      الت كرار   ّ            ّ الت عبير المصطلحي   م.

1 
ّ      الحعحمي بما يدل  ريى              

 الاسحثطاء 
 م  ال ياس 

 4 مسحثنى م  ال ياس 

22 
 2                         ما اسح ثني م  قاردة رام  

 1                  ّ   مسحثنى م  قاردة رام   

 3 مسحثنى م  قاردة ال ياس 

 12 مسحثنى ر  سط  ال ياس 
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ّ    مد  ن                      ّ                         ّ            : ت  ار المصطي ات المعبر ة ر  مفهوم الح م الاسحثطائل   شيورها في 2الش ل     
ّ ال  ن الث ام  اله               ّ          
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التعّابير الاصطلاحيّة

على خلاف الأصل على خلاف القياس لا يعقل معناه خارج عن القياس

مستثنى من القياس ما استثني من قاعدة عامّة مستثنى من قاعدة عامّة مستثنى من قاعدة القياس

مستثنى عن سنن القياس عدل عن القياس معدول بها عن الأصل عدل فيه عن سنن القياس

معدول به عن قاعدة القياس معدول به عن سنن القياس معدول عن القياس  معدول به عن القياس

 22 خارو ر  ال ياس  2

 41 لا يع ل معطاه  3

 65 ريى خلا  الأصل  4

5 
ّ      الحعحمي بما يدل  ريى              
 العد ل ر  ال ياس 

 1                ر دل ر  ال ياس 

 
72 

 1 الأصل معد ل بها ر   

 1                        ر دل فيا ر  سط  ال ياس 

 1 معد ل با ر  قاردة ال ياس 

 6 معد ل با ر  سط  ال ياس 

 17 معد ل ر  ال ياس 

 45 معد ل با ر  ال ياس 

 124 ريى خلا  ال ياس  6
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 خاتمة 

ال  ني  في    " الح م الاسحثطائلّ " الحّطوّر المصطي لّ لمفهوم  تحمي   إلى    هذا الحم ث   هد  
 حائج ن توص ل إلى  تعحمي الأصوليّي رطا في مصطّفاتهم،  قد    ي  الّ ابع  الثاّم  اله  يّي،  كيف 

 بهّمها:   م  
بنّ    .1 المدّ ن   سّ يحا  مماّ  الحّعحميات، ظه   لهذه  تطوّرًا  ذك اً  بكث   المصطّفي كان  بعض 

كالجصّاص )في ال  ن ال اّبع اله   ( الّذ  تفّ د بحعحمي "خلا  ال ياس"،  الزّركشلّ 
 )في ال  ن الثاّم  اله   ( الّذ  ب رد معظم الحّعحميات الّتي ذك ت في هذا ال  ن. 

"الح م الاسحثطائلّ" إش الات في اطّ اد الأح ام  . بثارت بعض مدلولات الحّعحمي ر  مفهوم  2
الشّ ريّ ،  بنّ مطها ما هو خارو ر  الأصل  ال اردة العامّ  للأح ام، مماّ كان مدراةً  

 إلى زيدة  ر د المصطيح،  محا ل   حمطا  بيان الم اد مطا في ال  ن الثاّم  اله   . 
ام  اله    لم تظه ها مدّ ن  . سّ ل الحم ث ظهور ردد م  المصطي ات في ال  ن الثّ 3

ريماء  لدى  الأصول  ريم  في  الحّصطي   تطوّر  إلى  يشي  مماّ  اله   ،  ال اّبع  ال  ن 
الح م  مفهوم  ر   ليحّعحمي  المحخصّص   المصطي ات  اسحخدام  المسيمي،  زيدة 

 الاسحثطائلّ  غيه. 
  فيما يأتي بيان بهمّ ما انحهى إليا الحم ث في كلّ ق ن ريى حدة: 

 أولاً: القرن الرّابع الهجريّ 
ب. إنّ مفهوم "الح م الاسحثطائلّ" كان مسح  ًّا  ا ً ا في بذهان بعض المؤلّفي،  ل طا لم 

 ي صطيح ريى الحّعحمي رطا بلفاظ محدّدة. 
ب. إنّ الحعحمي ر  مفهوم "الح م الاسحثطائلّ" بعحمارة تحضمّ  كيم  )مخصوص(؛ كان م  

 للإشارة إلى مفهوم الح م الاسحثطائلّ في مدّ ن  ال  ن ال اّبع بكث  الحعحميات اسحعمالاً 
 اله   .
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و. إن الحّعحمي ر  مفهوم "الح م الاسحثطائلّ" بجمي  تحضمّ  كيم  )مخصوص( ب  تص ي  
م  تص يفاتها؛ كان م  د ن  ابط محدّد،  ذل  ليحّمييز بيطها  بي كيم  )الخاصّ( 

 "المخصوص بمعنى العامّ الّذ  دخيا الحّخصيص"، في م ابل )العامّ(، ب  بيطها  بي
 بحيانً يعبّر ر  معطاها بحميان الم ابل،  هو "الح م الأصيلّ العامّ" حتّى يحّضح الم اد 

 مطا.
د. اسح عمل تعحمي "لا ي ع ل معطاه" ليدّلال  ريى مفهوم "الح م الاسحثطائلّ"،  هو بهذا لا 

 ،  إنّما ي حص  ريى ما كان غي معيوم العيّ . يشمل كلّ مدلولات الح م الاسحثطائلّ 
 ثانيًا: القرن الثاّمن الهجريّ 

ب. إنّ الحّعحمي ر  مفهوم "الح م الاسحثطائلّ"  صل إلى درج  م  الطّضج  الاسح  ار، فيم 
 يعد الحّعحمي رطا بجمل  رحمارات غي مضحموط ، بل بعحمارات محدّدة. 

م  بكث  الحعحميات اسحعمالًا للإشارة إلى مفهوم ب. إنّ تعحمي "ريى خلا  ال ياس" كان  
 ( م ةّ. 124"الح م الاسحثطائلّ" في مدّ ن  ال  ن الثام  اله   ، ف د  رد )

و. إن بعض الحعحميات اسح عميت ليدّلال  ريى مفهوم "الح م الاسحثطائلّ"  غيه، م  مثل: 
يم هذه المصطي ات "ريى خلا  الأصل"،  "مسحثنى"، مماّ يشي إلى ردم ثحموت مفاه

 بعد مضلّ بربع  ق  ن م  الحّألي .
  ّ                             ّ                         ّ   ّ         الح عحمي ب يم  )مخصوص( في ال  ن الث ام  اله    ريى مفهوم "العام  ال ذ  دخيا د. اقحص   

ّ                     ّ      ّ                      ّ     الخصوص"، ب  )الخاص ( في م ابل )العموم(، إلا  في الط ادر،  حيث ي سحعمل ي حمي  بن                  
 ."                        ّ الم اد هو "الح م الاسحثطائل  
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